
 الوحوشية وتمثلات التعبير 

( متمثلًا بزعامة ) ماتيس ( ومجموعة من  5091 – 5091)  عامالوحوشية : اتجاه فني ظير 
الفنانين ، منيم ) ماركيو ، وكاميران ، ومانغوان ، وجان بوي ، وراؤول دوفي ، وديران ، وفلامنك 

ويس فوكسيل ( حينما رأى ، وجورج براك ( وغيرىم . وقد جاءت ىذه التسمية من الناقد ) ل
 ، واصفاً إياىا بـ) الحيوانات المتوحشة (.  5091لوحاتيم تُعرض في عام 

في نياية القرن التاسع عشر ظيرت اتجاىات معارضة للانطباعية كان ىدفيا ىي كسب و      
حرية أكبر لمتعبير عن الذات ، والابتعاد عن الموضوع والحسيات، ففكرة التعبيرية ىي في 

ساس أن الفن ينبغي أن لا يتقيد بتسجيل الانطباعات المرئية ، بل عميو أن يعبر عن التجارب الأ
(  Fauvismsالعاطفية والقيم الروحية . فيذا التاريخ ميد لظيور جماعة تعرف باسم)الوحوشية 

ثر اىتمامو تأ( والذي Henri Matisse 5180-5011، ومن ضمنيم ) ىنري ماتيس 
و) غوغان ( ، لكن رسوم ) ماتيس ( بمغت جرأتيا الواضحة في الألوان ، أعمال)فان كوخ ( ب

وفي الوقت الذي ظيرت فيو )الوحوشية( في فرنسا ، ظيرت في ألمانيا) الحركة التعبيرية ( متأثرة 
حيث اعتمد الوحشيون المون كوسيمة لمتعبير يجدون كذلك بأعمال ) غوغان ( و) فان كوخ (

الممونة ، وان تمسكيم بالمون والتعبير العفوي المباشر أدى إلى إىماليم  بواسطتو الحركة بالسطوح
الرسم والتأليف تماماً ، وان مذىب ألوحوشي يمثل العود بالفطرة بتمقائية التعبير وبذاتية الأسموب 
وحرارة الألوان المعبرة عن جذور الحماس ووحشية الانفعال، وىذا المذىب يستمد طابعو ألزخرفي 

ان ، والأسموب غو غود الأوضاع الفنية في الأداء من طريقة الزخرفية، التي سمكيا الذي يس
من خلال تعبير الفنان عن مشاعره وىي باختصار الاحساس الغريزي  وألزخرفي يأخذ طريق

الحركي  ، وقد تركزت حركة ىؤلاء الوحوشين حول إعادة تشكيل صورة الحياة عمى نحو يخرجيا 
ى شكل لو مغزى ، وىم لم يبالوا ان يحدثوا في الشكل القائم ما يشبو التشويو من حياتيا الفارغة إل

، لذا نجد ان السمة الجوىرية لمحركة الوحوشية ىو التآلف بين الألوان الحادة تنافرىا وتناسقيا في 
 تكوين منسجم . 

ويعتبر ىنري ماتيس الرائد لمحركة الفنية في مستيل قرن العشرين، حيث أضفى عمى  
التراث الفني الحديث من عبقريتو الابتكارية مسالك واتجاىات مستحدثة كان ليا صدى قوي في 

 كل المذاىب التكعيبة والتجريدية
، بل غدا عنيفاً رقيقاً ووصفياً  –المون  –الوحوشيون نحو المون ، إذ لم يعد  لقد اتجو

ومثيراً ، فاتحين بذلك آفاقاً جديدةً ، اتجيت بمجمميا نحو حداثة التجريد ، نتيجة لتفعيل دور 
 الحرية والحدس ، وفك العلائق بالواقع المرئي . 



وعمى الرغم من افتتان الوحوشية بطروحات ) سيزان ، وفان كوخ ، وغوغان ( ، إلّا أنيا وجّيت 
ستندة عمى البحث المعرفي والجمالي من أجل الحصول عمى حرية أكبر في الفن لبداية جديدة م

 التعبير ، وبما يوطد العلاقة والصمة بين الذات وحدسيا .
حرص الوحوشيون عمى إظيار الانفعال الباطني لاقترانو بحقيقة الذات والنظرة الشمولية لقد    

حسي وموضوعي في آن واحد ، التي تستدعي معرفة اللامحدود والمطمق منفصلًا عما ىو 
وبأساليب أدائية عفوية مباشرة تبغي الذات من خلاليا التوصل إلى جوىر الحقيقة ومعناىا ، 
إثباتاً منيا لحريتيا في الحياة . وىذا ما دفع الفنانين إلى اعتماد البساطة في التعبير وبأقل ما 

الانفعال والتمقائية أساسو الحرية في  يمكن من وسائل الأداء ، فظيروا برؤيتيم القائمة عمى حدّة
 استخدام الألوان وتحريف الأشكال وتجريدىا من واقعيتيا ،

لجأ الوحشيون إلى الألوان الصارخة ، كما تخرج من الأنبوب أحياناً ، كما في البنفسجي    
 والأصفر والأخضر  في لوحة ) فلامنك ( ) منظر من شاتو ( ، وفي البرتقالي والبنفسجي في

 بعض أعمال ) ماتيس ( و) مانغوان ( لأنيم اعتمدوا المون كوسيمة لمتعبير  
م( في لوحتو ) الصرخة ( وىي  5011-5181ونلاحظ الفنان النرويجي ) ادوارد مونخ     

تمثل التعبير عن الحالات النفسية التي تسود البلاد الشمالية بأسموب ىذا الفنان ، أما ) تولوز 
تكر أسموب البوستر الحديث لمطبع ، فقد تمكن من أن يخفق التآلف بين لوتريك ( والذي اب

العناصر المتضادة والتي تجمع بين الصورة المطبوعة وبين الأسموب الزخرفي في أعمالو الفنية 
 .والتي تحمل طابع) فرنسا ( في تعبيراتو

 


